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قراءة معاذ بن جبل )رضي الله عنه( دراسة لغويّةّ
A Linguistic Study of the Reading of Muʻādh bin Jabal 

 (may Allah be pleased with him).

المستخلص
إنََّ هــذا البحــث يجمــع قــراءات الصحــابي معــاذ بــن جبــل -رضــي الله عنــه- التي خالفــت المتواتــر مــن قــراءات الســبعة أو بعضهــم، مــع تحليلهــا 
وتوجيههــا لغــويّاا بعــد تأصيلهــا وتوثيقهــا مــن كتــب القــراءات المعتمــدة، ومعــاذ -رضــي الله عنــه- إمــام مــن أئمــة الصحابــة الأنصــار، لــه شــأنَّ عظيــم 
بين الصاحابــة، صاحــب قــول معــتبر، ورأي ســديد،  وقــراءة بارزة، وجملــة مــا وقفــت عليــه مــن القــراءات الثابتــة لــه -رضــي الله عنــه- التي خالفــت 
قراءات السبعة ثمانَّ قراءات، جعلتها في ثلاثة مباحث: في الأسماء والأفعال والحروف، وجاءت سبع قراءات منها مخالفة لقراءة السبعة وقراءة 
واحــدة وافقــه فيهــا الكســائي، وفي معظمهــا وافقــه بعــض الصحابــة كابــن عبــاس -رضــي الله عنــه- وبعــض التابــعين كالحســن البصــري -رحمــه 
الله- وبعــض الأئمــة الكبــار كالإمــام أحمــد بــن حنبــل رحمــه الله، وقــراءة معــاذ -رضــي الله عنــه -وإنَّ خالفــت المتواتــر مــن القــراءات فهــي قريبــة المــعنى 
معهــا متوجهــة لوجــه صحيــح مــن جــوه اللغــة العربيــة وقواعدهــا المقــررة وإنَّ خالفــت -أحيــانا- رســم المصحــف. ويخلــص هــذا البحــث بأنَّ لمعــاذ 
رضــي الله عنــه قــراءة ثابتــة، وأنَّ لــه أثــرا عظيمــا في تفــسير القــرآنَّ وبيانــه، ويحســن جمــع مرويّاتــه في هــذا الجانــب، ومقارنتهــا مــع مــرويّات ابــن عبــاس 

رضــي الله عنــه وكبــار الصحابــة، ومناســبة الكتابــة في تفــسير المــعنى وأثــره في تعــدد بعــض القــراءات وبخاصــة الشــاذة منهــا.

Abstract
This research compiles the readings of the esteemed companion Muʻādh bin Jabal (may Allah be pleased 
with him) that diverge from the widely accepted of the seven readings or some of them, along with a 
linguistic analysis and guidance after establishing and verifying them from the authoritative books and 
sources of readings. Despite his young age, Muʻādh (may Allah be pleased with him) was a prominent 
leader among the Al-Anṣār companions, holding significant status among them, known for his respected 
opinions and sound judgment. He participated in all the battles alongside the Messenger of Allah (peace be 
upon him) and led prayers for his people during his time. The total number of established readings attributed 
to him that contradict the seven readings amounts to eight, with seven of these differing from the seven 
readings and one aligning with that of Al-Kisāʼī. In many instances, he was supported by other companions 
like Ibn Abbas (may Allah be pleased with him) and some of the Tābiʻīn, such as Al-Ḥasan Al-Baṣrī (may 
Allah have mercy on him), as well as prominent scholars like Imam Ahmad bin Al-ḥanbal (may Allah have 
mercy on him). Although Muʻādh›s readings (may Allah be pleased with him) may differ from the widely 
accepted ones, they closely align in meaning and adhere to the correct principles of the Arabic language 
and its established rules, even if they occasionally deviate from the written form of the Al-Muṣḥaf. This 
research concludes that Muʻādh  has a solid reading, and he has a significant impact on the interpretation 
and clarification of the noble Quran. I believe it is appropriate to explore the interpretation of meanings and 
their influence on the variations of certain readings, particularly the rare ones.

الكلمات المفتاحية: معاذ، الجمهور، قراءة، قرأ، السبعة.

 Keywords:Muʻādh, the majority, reading, read, the seven.
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     المقدمة:
      الحمــد لله رب العــالمين، مُنــزل الكتــاب المــبين علــى رســوله 
المصطفــى الأمين، بلســانَّ عــربياٍ مــبين. وبعــد. فــإنَّ أشــرف العلــوم 
الكــري،  يتصــل بالقــرآنَّ  مــا  وأعلاهــا، وأعظــم الأبحــاث ومنتهاهــا 

فشــرف العلــم تبــعٌ لشــرف المعلــوم.
     إنَّ دراســة القرآنَّ العظيم معجزة رســولنا الكريم الخالدة، أمر في 
غايــة الأهميــة والخطــورة، فهــو قانــونَّ الأمــة ولســانها وشــريعتها ومنارهــا 
التليــد الــذي أنزلــه الله تعــالى علــى خير خلقــه بلســانَّ قومــه معجــزا 
بســلطانه مبهــرا ببيانــه، فتلقفــه الصحابــة رضــوانَّ الله عليهــم وكتبــوه 

ودونــوه ثم جمعــوه فحفظــه الله بهــم.
مــن  تتلــى  سمــاع لآيّاتــه  عليهــم  للصحابــة رضــوانَّ الله       وكانَّ 
صاحــب الرســالة صلــى الله عليــه وســلم، فنقلــوا مــا سمــعوه مــن القــرآنَّ 
الكــريم ونقلــه عنهــم التابعــونَّ ومــن تابعهــم جماعــات وأفــرادا، حتى 
عُنيــت  مصنفــات كــثيرة  في  القــراءات  تلــك  لهــم  اللاحقــونَّ  دوانَّ 
بالقــراءات وتوجيههــا وتعليلهــا وحصرهــا وترتيبهــا وبيــانَّ المتواتــر منهــا 
ممــا قــرأه الســبعة الكبــار أئمــة الأمصــار وبيــانَّ مــا زاد عنهــا ممــا ثبتــت 
قراءتــه وصحــت عــن صحــابي كانَّ أو تابعــي او مقــرئ مشــهود لــه 

بالحــذق والإتقــانَّ.
فوقفــت في هــذا الجانــب علــى قــراءات تفــرد بهــا الصحــابي الجليــل 
معــاذ بــن جبــل -رضــي الله عنــه- وصحاــت نســبتها إليــه، فرأيــت 
جمعهــا وتوثيقهــا، وتأصيلهــا، ثم دراســتها وتحليلهــا؛ دراســة لغويــة.

     مشكلة البحث:
     يجمــع البحــث قــراءات الصحــابي الجليــل معــاذ بــن جبــل -رضــي 
الله عنــه- في ســياق واحــد، ويدرســها دراســة لغويــة، ويجيــب هــذا 
لــه في  ثابتــة  القــراءات  هــذه  فهــل  عــدة؛  تســاؤلات  عــن  البحــث 
مصــادر القــراءات القرآنيــة؟ وهــل وافقــه فيهــا بعــض الصحابــة؟ أو 
منهــا مــا تفــرد بــه وحــده؟ وهــل قراءاتــه -رضــي الله عنــه- متوجهــة 
وفــق قواعــد اللغــة العربيــة وضوابطهــا المقــررة؟ وكيــف يكــونَّ توجيههــا 

في مقابــل قــراءة الجمهــور؟

     أهداف البحث:
    يهــدف هــذا البحــث إلى جملــة مــن الأهــداف التي تتحقــق في 

هــذه الدراســة، ومنهــا:
جمع قراءة صحابي جليل يعد من أئمة القراء في عصر النبوة، 	 

وله باع كبير في حفظ القرآنَّ الكريم وتفسبره وتعليمه.
تأصيــل القــراءات الــتي انفــرد بهــا معــاذ -رضــي الله عنــه- مــن 	 

مصــادر القــراءات المعتمــدة.
تحليــل هــذه القــراءات وفــق الأوجــه اللغويــة المقــررة، وتوجيههــا 	 

توجيهــا علميــا دقيقــا يكشــف ســرها وســببها.
الجمهــور 	  وقــراءة  عنــه  الله  رضــي  معــاذ  قــراءة  بــين  موازنــة 

بدليلــه. مقنــع  طابــع  ذات  مثمــرة  نتائــج  إلى  والخلــوص 

     الدراسات السابقة:
    هــذا البحــث يــدرس قــراءة الصحــابي الجليــل معــاذ بــن جبــل 
رضــي الله عنــه، التي تفــرد بهــا وخالــف بهــا الجمهــور، ولم أجــد دراســة 
ســابقة لهــذا الموضــوع تحديــدا؛ وإنمــا هنــاك دراســات كــثيرة لقــراءة عــدد 
مــن الصحابــة والتابــعين ومــن جــاء بعدهــم مــن أئمــة القــراءة المتواتــرة 

والشــاذة، ولا مجــال لحصرهــا لكثرتهــا.
    أمــا الدراســات الســابقة المرتبطــة بالصحــابي الجليــل معــاذ بــن 

مــا وقفــت دراســتانَّ: عنــه- فجملــة  جبل-رضــي الله 
في . 	 عنــه-  الله  -رضــي  جبــل  بــن  معــاذ  الصحــابي  مــرويّات 

الكتــب التســعة )ت 7	هـــ 638م(  جمــع وتخريــج ودراســة أبي 
عبــده محمــد حمــدي محمــد، رســالة ماجســتير في كليــة الشــريعة 
عــام  الأردنَّ  بجامعــة  الديــن  أصــول  قســم  البيــت  آل  بجامعــة 
فقــد  ومرويّاتــه،  الحديــث  علــم  في  الدراســة  وهــذه  2000م، 

أثبــت الباحــث 99 حديثــا رواهــا معــاذ بــن جبــل رضــي الله عنــه 
في الكتــب التســعة؛ منهــا 63 حديثــا ضعيفــا.

تفســير الصحــابي الجليــل معــاذ بــن جبــل )ت 8	ه(: جمعــا . 2
ودراســة، للباحــث: محمــد بــن عبــدالله الدوســري، وهــو بحــث 
الآداب بجامعــة  مجلــة كليــة  ســبعين صحيفــة، في  منشــور في 
فيــه  يعــرض  بحــث  وهــذا  2	20م،  لعــام  العــدد23  المنوفيــة 
ويقارنــه  التفســير  في  عنــه  الله  رضــي  معــاذ  لأقــوال  الباحــث 
بغــيره مــن أقــوال الصحابــة؛ كابــن عبــاس وابــن مســعود وغيرهمــا 

رضــوانَّ الله عليهــم أجمعــين.
     خطة البحث: 

     يتكونَّ هذا البحث من:
مقدمــة، وفيهــا أهميــة الموضــوع ومشــكلته وأهدافــه والدراســات 	 

الســابقة، وخطــتي فيــه والمنهــج المتبــع في دراســته.
تمهيــد، بعنــوان: )معــاذ بــن جبــل -رضــي الله عنــه- ومنزلــة 	 

قراءتــه(
قسمت مسائل البحث إلى ثلاثة مباحث؛ على النحو الآتي:	 
المبحث الأول: القراءات الواردة في الأسماء، وتحته أربعة مطالب.	 
المبحث الثاني: القراءات الواردة في الأفعال. وتحته ثلاثة مطالب.	 
المبحــث الثالــث: القــراءات الــواردة في الحــروف. وتحتــه مطلــب 	 

واحــد.
الخاتمة، وتتضمن التوصيات وأبرز النتائج.	 
المراجع.	 

    منهج البحث:
سرت في هذا البحث على المنهج الوصفي التحليلي.	 
أصالــت القــراءات الــواردة عــن معــاذ رضــي الله عنــه وقــراءة غــيره 	 

مــن الصحابــة والتابعــين والقــراء بعدهــم، وذلــك بعــزو القــراءات 
إلى أصحابهــا، وتوثيقهــا مــن مصادرهــا المعتمــدة.

قراءة معاذ بن جبل )رضي الله عنه( دراسة لغويّةّ
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د. عبد الله بن عثمان بن محمد اليتيمي

حللــتُ قــراءة معــاذ رضــي الله عنــه تحليــلا لغــويّا، يشــمل توجيــه 	 
القــراءة مــع التعليــل والتدليــل.

علقــت علــى المســائل اللغويــة والقــراءات الأخــرى عنــد الحاجــة 	 
إلى ذلــك.

    وفي الختــام أرجــو أنَّ يكــونَّ هــذا البحــث كاشــفًا جامعــا لقــراءة 
معــاذ -رضــي الله عنــه- التي تفــرد بهــا جامعــا إيّاهــا في مــكانَّ واحــد، 
مــع تأصيــل وتوجيــه تقتضيــه الصنعــة اللغويــة؛ راجيــا مــن الله عــز وجــل 

أنَّ ينفــع بــه القــارئ والناظــر إنــه تعــالى جــواد كــريم.
      والحمد لله رب العالمين.

      التمهيد:
      )معاذ بن جبل -رضي الله عنه- ومنزلة قراءته(:

      اسمه ونسبه وكنيته ونشأته:
      هــو الصحــابي الجليــل أبــو عبــد الرحمــن، معــاذ  بــن  جبــل بــن 
أوس الأنصــاري الخزرجــي، وهــو أحــد الســتة الذيــن جمعــوا القــرآنَّ في 

حفظهــم علــى عهــد الــنبي صلــى الله عليــه وســلم.
     أســلم -رضــي الله عنــه- وهــو شــاب فتيا، ونبــغ ونجُـُـب ونال 

مكانــة عليُــا بين الصحابــة مــع صغــر ســنة وحراثــة نشــأته.
     وهــو أحــد الأربعــة الذيــن أمــرنا الرســول صلــى الله عليــه وســلم 
بــن  مــن عبــد الله  أربعــة:  مــن  القــرآنَّ  القــرآنَّ منهــم؛ خــذوا  بأخــذ 
مســعود، وأُبياِ بــن كعــب، ومعــاذ بــن جَبــل، وســالم مــولى أبي حُذيفــة« 

.)	385/3  :	993 )البخــاري، 
     وكانَّ رضــي الله عنــه أعلــم أمــة محمــد صلــى الله عليــه وســلم 

.)664/5  :	975 )الترمــذي،  والحــرام  بالحلال 
     بعثــه رســول الله -صلــى الله عليــه وســلم- معلاِمــا وفقيهــا لأهــل 
اليمــن، ثم عــاد إلى المدينــة في خلافــة أبي بكــر الصديــق رضــي الله 
عنــه، وأقــام بهــا مُــداة ثم خــرج إلى الشــام مجاهــدًا مــع بنيــه وزوجــه، حتى 
توفــاه الله شــاباا بالقــصير في أرض الأردنَّ بالغــور بالطاعــونَّ الــذي 
اشــتهر بطاعــونَّ )عَمْــواس( ســنة 8	ه وكانَّ عمــره ثلاثــة وثلاثين 
عامًــا، وقيــل أربــع وثلاثين، وقيــل غير ذلــك )الجــزري، 	35	، ج2، 

ص	30؛ ابــن حجــر، 407	، ج6، ص. 07	(.
      منزلة قراءته:

القــراءات  وعلمــاء  جليــل؛  قــراءة صحــابي  فهــي  قراءتــه  أمــا       
الآتي: إلى  القــراءات  يقســمونَّ 

قراءات متواترة.	 
قراءات آحاد.	 
قراءات شاذة.	 

ــبعة رحمهــم الله، والآحــاد مــا رواه       فالمتواتــر مــا رواه القــراء السا
القعقــاع  بــن  يزيــد  جعفــر  أبــو  وهــم:  الســبعة  فــوق  الثلاثــة  القــراء 
بــن  وخلــف  البصــري،  الحضرمــي  إســحاق  بــن  ويعقــوب  المــدني، 

هشــام البغــدادي، وتلحــق بهــا قــراءة الصحابــة رضــوانَّ الله عليهــم، 
وقــراءة الأربعــة المكمــلين للأربعــة عشــر وهــم: الحســن البصــري، وابــن 
محيصــن، ويحيى اليزيــدي، وأبــو الفــرج محمــد بــن أحمــد الشــنبوذي، 

والشــاذ مــا عــدا ذلــك مــن قــراءات التابــعين رحمهــم الله أجمــعين.
      وكل  قــراءة  وافقــت  وجهًــا في العربيــة ووافقــت خــط المصحــف- 
أي مصحــف عثمــانَّ رضــي الله عنــه- وصــح ســند راويهــا؛ فهــي 

قــراءة صحيحــة لا يجــوز ردهــا.
     قــال أبــو بكــر بــن العــربي )الســيوطي، 993	، ج 	، ص. 258(: 
ومــعنى ذلــك عنــدي أنَّ تواترهــا تبــع لتواتــر المصحــف ناشــئ عــن 
تواتــر الألفــاظ التي كتبــت فيهــا، قلــت: وهــذه الشــروط الثلاثــة، هــي 
شــروط في قبــول القــراءة إذا كانــت غير متواتــرة عــن الــنبي صلــى الله 
عليــه وســلم، بأنَّ كانــت صحيحــة الســند إلى الــنبي، ولكنهــا لم تبلــغ 
المتواتــرة  القــراءة  التواتــر فهــي بمنزلــة الحديــث الصحيــح، وأمــا  حــد 
فهــي غنيــة عــن هــذه الشــروط لأنَّ تواترهــا يجعلهــا حجــة في العربيــة، 

ويغنيهــا عــن الاعتضــاد بموافقــة المصحــف المجمــع عليــه.
    والصحابــة رضــوانَّ الله عليهــم لا يقــرؤونَّ بالــرأي فهــم عــدولٌ 
ثقــات؛ وكانَّ تعــدد القــراءات ظاهــرا معروفــا في عهــد الــنبي -صلــى 
واحــد؛  الكــريم في مصحــف  القــرآنَّ  جمــع  قبــل  وســلم-  عليــه  الله 
فكانــت  قــراءة  الصحابــة ذات وجــوه متعــددة بفضــل رخصــة الأحــرف 

الســبعة )الحازمــي، د.ت، ج7، ص. 5	(.
     وكانــت  قــراءة  الصحابــة متعــددة الوجــوه: فمنهــم مــن قــرأ آخــذا 
بحــرف، ومنهــم مــن أخــذ بحــرفين أو أكثــر، فاختلفــت القــراءات بينهــم 
وبــدأت تأخــذ طريقهــا في الروايــة، وكانَّ ذلــك ظاهــرا شــائعا منــذ عهــد 

الرســول -صلــى الله عليــه وســلم-) الســندي، 5	4	، ص. 34(.
     ولم تحفــل كتــب القــراءات كــثيرا بمــن قــرأ أو روى عــن معــاذ 
-رضــي الله عنــه- مــع إجماعهــم قاطبــة علــى منزلتــه وإمامتــه وبخاصــة 
في أخــذه القــرآنَّ الكــريم عــن الرســول صلــى الله عليــه وســلم، فــكانَّ 

حجــة ثبتــا مقــرئا مبرازا.
      ومن الذين قرأوا عليه -رضي الله عنه- أو رووا عنه:

أبــو بحريــة عبــد الله بــن قيــس الساــكوني الكنــدي الحمصــي )ت . 	
بعــد 80ه( تابعــي معــروف، قــرأ علــى  معــاذ  -رضــي الله عنــه- 

وروى عنــه )الجــزري، 	35	: ج	(.
أبــو عمــرانَّ عبــد الله بــن عامــر اليحصــبي أحــد القــراء الســبعة، . 2

وإمــام القــراءة في بــلاد الشــام في عصــره، روي أنــه قــرأ علــى 
معــاذ بــن جبــل وروى عنــه، وضعافــه )الجــزري،	35	: ج	(.

    وذكــر )الســخاوي،997	( عــن ابــن عامــر قولــه: أنَّ الرســول 
عــام  ولــد  أي  ســنتين،  ابــن  وهــو  تــوفي  عليــه وســلم-  -صلــى الله 
9ه، وأثبــت قراءتــه علــى معــاذ حينمــا أوفــده عمر-رضــي الله عنــه- 

للشــام، فــإذا ثبــت أنَّ وفــاة معــاذ كانــت ســنة 8	ه، فيكــونَّ عمــر 
ابن عامر عند لقائه بمعاذ خمس أو ســت ســنوات على الأكثر، فلا 
يمنــع مــن قراءتــه عليــه قبــل وفاتــه، أمــا مــا ذكــر مــن أنَّ ولادة ابــن عامــر 

كانــت ســنة 	2ه، فهــو قــول مرجــوح بمــا ســبق نقلــه.
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قراءة معاذ بن جبل )رضي الله عنه( دراسة لغويّةّ

     المبحث الأول: القراءات الواردة في الأسماء:
     المطلب الأول:

تيِـهَُمُ ٱلَلَّهُُ في ظلَُل ماِنَ ٱلۡغَمَامِ 
ۡ
      قال تعالى: ]هَلۡ ينَظرُُونََّ إِلَآ أَنَّ يََأۡ

ئِِٓكَةُ وَقُضِيَ ٱلۡأَمۡرُۚ وَإِلَى ٱللَّهَُِ تـرُۡجَعُ ٱلۡأمُُورُ[ )البقرة: 0	2(. وَٱلۡمَلَ�
      التأصيل:

      	 ثبتت لمعاذ-رضي الله عنه-في هذه الآيّة: قراءتان:
ئِِٓكَةُ وَقَضاءُ ٱلۡأَمۡرِ[ بالرفع. )الزمخشري،987	:        الأولى: ]وَٱلۡمَلَ�

	/254؛ القرطبي، 964	: 26/3؛ أبو حيانَّ ،2000: 345/2(.

ئِِٓكَــةِ وَقَضــاءِ ٱلۡأَمۡــرِ[ بجــراِ )الملائكــةِ( و)قضــاءِ(.       الثانيــة: ]وَٱلۡمَلَ�
 ،2002 الثعلــي،  549؛  ص.  ج	،   ،	97	 الأنبــاري،  )ابــن 
ج2ص.29	؛ أبــو حيــانَّ، 2000، ج2، ص.345؛ ابــن الســمين 

ص.365(. ج2،  د.ت،  الحــلبي، 
)القــرطبي،  ٱلۡأَمۡــرُ[  وَقُضِــيَ  ئِِٓكَــةُ  ]وَٱلۡمَلَ� الجمهــور:  وقــرأ   •      
964	: 26/3؛ أبــو حيــانَّ: 345/2(، برفــع )الملائكــة( وبنــاء الفعــل 

للمفعــول.
      • وَقرَأَ يَحْيى بن يـعَْمرَ العدواني: ]وَقُضِيَ ٱلۡأَمُورُ[ بِالجَْمع. )ابن 
عطية، 422	، ج	، ص.284؛ القرطبي، 964	، ج3، ص. 26؛ 

أبو حيانَّ، 2000، ج2، ص.345(.
      التحليل: 

     في قــراءة معــاذ -رضــي الله عنــه-: ]وَقضــاءُ ٱلۡأَمۡــرِ[ قَضَــاء علــى 
وزنَّ )فـعََــال(: مصــدر للفعــل: قَضَــى يـقَْضِــي: قَضَــاءً، أي: حكــمَ يحكــمُ 
المنياــة والهلاك كذلــك. )الفراهيــدي، د.ت، ج5،  حُكمًــا، والقضــاء 
ص. 85	؛ ابــن عباــاد، 994	، ج 	، ص. 488؛ ابــن فــارس،986	، 

ص.757(.
     وأصلــه: )قضــايٌ( تطرَفــت اليــاء إثــر ألــف زائــدة، فقُلبــت همــزةً، 
وقيــل: قلُبــت اليــاء ألفــا فصــارت )قضــاا( ثم قلبــت الألــف همــزة؛ قــال 
الرضــي: »هــذا باب آخــر للإعلال مطــرد، أي: وتقلــب الــواو واليــاء 
هَمــْزَةً إذَا وَقـعََتــَا طَرَفــاً بـعَْــدَ ألَــِفٍ زاَئــِدَةٍ، نحــو: كِســاء، ورداء، أصلهمــا: 
الــواو واليــاء همــزة؛  قلُبــت  مــن: كســوت ورديــت؛  كســاوٌ وردايٌ، 
لوقوعهمــا طرفــا بعــد ألــف زائــدة«. )الرضــي الأستراباذي، 975	، 

ج2، ص.828؛ الجارم وأمين، د.ت، ج2، ص.36(.
     وعلــى قراءتــه بالرفــع: ]وَقضــاءُ ٱلۡأَمۡــرِ[: تكــونَّ الــواو عاطفــة علــى 
ئِِٓكَــةُ[ -بالرفــع- وهــي قــراءة الجمهــور، والمــعنى:  قولــه تعــالى: ]ٱلۡمَلَ�
يَأۡتيهــم الله في ظلُــلٍ مــن الغمــام وتأتيهــم الملائكــةُ، ويَأۡتيهــم قضــاءُ 
الأمــرِ، أي: أمــر إهلاكهــم. )الأخفــش، 990	، ج	، ص.38	؛ 
ص.  مهــرانَّ،	98	،  ابــن  ص.	26؛  ج4،   ،2000 الــطبري، 

.)	45

     وأمــا قراءته-رضــي الله عنــه- بالخفــض ]وَقضــاءِ ٱلۡأَمۡــرِ[ فالــواو-
ئِِٓكَــةِ[ وهــي  أيضــا- عاطفــة علــى قــراءة أخــرى بالخفــض في ]وَٱلۡمَلَ�
قــراءة الحســن البصــري وأبي حيــوة وأبي جعفــر المــدني. )ابــن مهــرانَّ، 

	98	، ص. 45	؛ ابن لجزري، 2000، ص. 94	؛ أبو حيانَّ، 

لمعــاذ  صراحــةً  القــراءة  تنســب  ولم   .)345 2، ص.  ج   ،2000

دليــل  )قضــاءِ(  في  الجــر  قــراءة  ثبــوت  أنَّ  إلا  عنــه-  الله  -رضــي 
علــى جــراهِ )الملائكــةِ( قبلهــا؛ فيكــونَُّ عــن معــاذ -رضــي الله عنــه- 
ئِِٓكَــةُ[: الرفــعُ والخفــضُ، فنشــأت عنهمــا قــراءتانَّ  قــراءتانَّ في ]وَٱلۡمَلَ�
في قولــه: ]وَقُضِــيَ ٱلۡأَمۡــرُ[«. )ابــن الســمين الحــلبي، د.ت، ج2، 

ص.365(.
؛ اختلفــوا في       وعلــى قراءتــه رضــي الله عنــه ]وَقضــاءِ ٱلۡأَمۡــرِ[ بالجــراِ

مــعنى )في( في قولــه تعــالى: ]في ظلُــَلٍ[:
     فقيــل: هــذه الفــاء بمــعنى البــاء أي: يَأۡتيهــم الله بظلُــلٍ مــن الغمــام 
وبالملائكــةِ وبقضــاءِ الأمــرِ. )الماتريــدي، 2005، ج 2، ص، 04	؛ 
القــرطبي، 964	، ج 3، ص.26( فتخــرج الفــاء عــن مــعنى الظرفيــة 

إلى مــعنى المصاحبــة.
     ذكــر ذلــك أبــو حيــانَّ )2000، ج2، ص.345( وبين أنَّ الجــرا 
ــاءِ، أَيْ:  يكــونَّ بالعطــف عَلَــى )الْمَلَائِكَــةِ(، فتــصير )في(، بمــَعْنَى الْبَ
يَأۡتيهــم الله بِظلُـَـلٍ مِــنَ الْغمــام، وَيَأۡتيهــمِ بالْمَلَائِكَــةِ، وكذلــك يَأۡيتهــم 

بِقَضَــاءِ الْأَمْــرِ.
     والحــقا أنَّا تفــسير )في( بمــعنى البــاء؛ فيــه تعطيــل لصفــة أثبتهــا الله 
-عــز وجــل- لنفســه، وهــي صفــة الإتيــانَّ، ونحــن نؤمــن بمــا أثبتــه الله 
-تعــالى- لفســه مــن دونَّ تكييــف ولا تشــبيه ولا تجســيم ولا تعطيــل، 

فهــو إتيــانَّ يليــق بــه ســبحانه.
     • وقيــل: تكــونَّ )في( بمــعنى )مــع( أي: )يَأۡتيهــم الله مــع ظلــلٍ 

مــن الغَمــامِ مــع الملائكــةِ(.
     ذكــر )القــرطبي،964	: 25/2( أنَّ تقدِيــره: مَــعَ الْمَلَائِكَــةِ، 
أي:  وعســكره،  جيشــه  في  الْأَمِيُر  أقَـبْـَـلَ  قولهــم:  بنحــو  لــه  ومثــل 

معهــم.
    وجعلهــا بمــعنى )مــع( أســلم معتقــدًا، مــن بقائهــا علــى الظرفيــة، إذ 
كونهــا للظرفيــة يــدل علــى إحاطــة الظلُــل بــه ســبحانه، وهــو تعــالى لا 

يحيــط بــه شــيء وهــو بــكل شــيء محيــط.
     • وقيــل باقيــة علــى معناهــا )الظرفيــة(: )في ظلُــلٍ مــن الغمــام 
وفي ظلــلٍ مــن الملائكــة( وهــو الــذي رجحــه الزجــاج في معــاني القــرآنَّ 

وإعرابــه. )الزجــاج، 988	، ج	، ص.	28(.
    وعلــى قــراءة معاذ-رضــي الله عنــه- لا يحســن أنَّ تقــف علــى 
ئِِٓكَــةُ[ رفعًــا أو جــراً، لأنَّ مــا جــاء بعدهــا يتعلاــق بالــذي قبلهــا  ]وَٱلۡمَلَ�
بهــذه الــواو، فالصحيــح أنَّ تقــف علــى ]وَقضــاءُ ٱلۡأَمۡــرْ[ ثم تســتأنف 
الأنبــاري،  )ابــن   .]2	0 ٱلۡأمُُــورُ  تـرُۡجَــعُ  ٱللَّهَُِ  ]وَإِلَى  تعــالى:  بقولــه 

ص.549(. ج	،   ،	97	

     وَتحتمل )أل( في قوله: )الْأَمْرِ( أنَّ تكونَّ استغراقية أَي: الْأمُُور 
جميعهــا، وتحتمــل أنَّ يــراد بهــا العهــد، فيكــونَّ المــعنى أَي: قَضَــاء أمَرهِــم 
المعهــود أو الَأمــر المعهــود للِنَــاسِ كُلاِهِــمْ، وَهُــوَ الْجــَزاَءُ. )ابــن عاشــور، 

984	، ج 2، ص.287(.
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د. عبد الله بن عثمان بن محمد اليتيمي

       المطلب الثاني:
ألَۡسِــنـتَـهُُمُ  وَتَصِــفُ  يَكۡرَهُــونََّۚ  مَــا  عَلـُـونََّ للَّهَُِ  ]وَيَجۡ تعــالى:  قــال        
مُفۡرَطـُـونََّ[  وَأنَـهَُــم  ٱلنـَـارَ  لَهـُـمُ  أَنََّ  جَــرَمَ  لَا  ٱلۡحـُـسۡنَى�ۚ  لَهـُـمُ  أَنََّ  ٱلۡكَــذِبَ 

.62 النَحۡــل: 
ــذَا      وقــال تعــالى: ]وَلَا تـقَُولـُـواْ لِمَــا تَصِــفُ ألَۡسِــنـتَُكُمُ ٱلۡكَــذِبَ هَ�
ــذَا حَــراَم لاتِـفَۡتــَـرُواْ عَلــَى ٱللَّهَُِ ٱلۡكَــذِبَۚ إِنََّ ٱلَذِيــنَ يـفَۡتــَـرُونََّ عَلــَى  حَلال وَهَ�

ٱللَّهَُِ ٱلۡكَــذِبَ لَا يـفُۡلِحُــونََّ[ النَحۡــل: 6		.
      التأصيل:

     • قرأ معاذ بن جبل -رضي الله عنه-: ]ٱلۡكُذُبُ[ في الموضعين 
بالرفــع وضــماِ الــكاف والــذال، وهــي مرويــة عــن ابــن عبــاس -رضــي 
الله عنــه- ومجاهــد وابــن محيصــن )ابــن جني، 999	، ج2، ص.		؛ 
أبــو حيــانَّ، 2000، ج6، ص.	55(، وأبي العاليــة  رفُـيَْــع  بــن  مِهْــرانَّ 
الريّاحــيا البَصْــريُ، -تابعــي روى عــن كــثير مــن الصحابــة تــوفي ســنة 
93هـــ وقيــل 06	ه )المقدســي، 6	20، ج4، ص.490(- وبعــض 

أهــل الشــام )الأخفــش، 990	، ج 2، ص.9	4؛ الــطبري، 2000،  
الهــذلي،  ص.		؛  ج2،   ،	999 جني،  ابــن  ص.389؛  ج4	، 

2007، ص. 585(.

     • وقرأ السَبعة ]ٱلۡكَذِبَ[ في الموضعين بالنصب، وفتح الكاف 
حيــانَّ،  أبــو  2، ص.		،  ج   ،	999 جني،  )ابــن  الــذال  وكســر 

2000، ج6، ص.	55(.

     • وقرأ الحسن البصري وبعض التابعين: ]ٱلۡكَذِبِ[ بالجراِ وفتح 
الكاف وكســر الذال )الأخفش، 990	؛ ابن جني، 999	، ج2، 

ص.55؛ الشوكاني، 4	4	، ج3، ص.239(.
      التحليل:

قــراءة معــاذ -رضــي الله عنــه-: ]ٱلۡكُــذُبُ[ بالرفــع وضــماِ      في 
الــكاف والــذال، علــى وزنَّ )فـعُُــل(؛ وهــو جمــعٌ للكثــرة، وفيــه مســائل:

)كُــذُب(:  مفــرد  أنَّ  فالأشــهر  مفــرده،  في  الأولى:  المســألة     

)كَــذُوبٌ(، وهــذا ينقــاس بلا ريــب؛ كَـــما قالــوا: )الرُسُــل( في جمــع 
ــورٍ(،  )رَســول( و)الغُفــر( في جمــع: )غَفُــور( و)الــصابُر( في جمــع )صَبُ
د.ت، ج	،  ابــن جني،  د.ت، ج2، ص.430؛  الســراج،  )ابــن 

3، ص.298(. ج   ،200	 يعيــش،  ابــن  ص.35	؛ 
مفــرد  )كَاذِبٍ( كَـ)شَــارِفٍ(  جَمـْـع:  أبــو حيــانَّ كونــه       وأجــاز 
)شُــرُفٍ( )420	، ج6، ص.	55(، فيحتمــل أنَّ يكــونَّ مشــتقاا 
ــدْقِ )ابــن دريــد،987	،  مــن )الكَــذِبِ( و)الكِــذْبِ( وهــو ضــد الصاِ
ج	، ص.304(، وَلَا يـنَـقَْــاسُ علــى هــذا، بــل يعــدا مــن الشــاذ، لأنَّ 

وزنَّ )فـعُُــل( في جمــوع الكثــرة يطاــرد في نــوعين:
     	 الأول: كل وصــفٍ جــاء علــى وزنَّ )فَعــول( الــذي معنــاه: 

فاعِــل، نحــو صَبــُور بمــعنى صابــر، وغَفُــور بمــعنى غافــر، فكــذُوب بمــعنى: 
كاذب تقــول في جمعهــا صُبُر وغُفُــر وكُــذُب.

، لامــه صحيحــه لا       	 الثــاني: كل اســم رباعــيا ثالثــه حــرف مــداِ

معتلــة؛ نحــو: كِتَــاب وكُتــُب، وسَــريِر وسُــرُر وعَمُــود وعُمُــد )كُحيــل، 
د.ت، ص. 54	، 55	(.

    المســألة الثانيــة: في إعرابــه، فعلــى قــراءة معــاذ رضــي الله عنــه: 
]ٱلۡكُــذُبُ[ في الآيــتين -بالرفــع- يكــونَّ صفــة أو نعتـًـا للألسُــنِ في 
قولــه تعــالى: ]تصــفُ ألَۡسِــنـتَـهُُمُ ٱلۡكُــذُبُ[؛ لأنَّ ]ألَۡسِــنـتَـهُُمُ[ تعــرب 
فــاعلا مرفوعًــا للفعــل قبلــه، فيكــونَّ المــعنى: تصــفُ ألســنتُكم الكاذبــةُ 

أو الكَذوبــةُ.
[ في الآيــة الأولى جملــة في  ۚ

    ويكــونَّ قولــه تعــالى: ]أَنََّ لَهـُـمُ ٱلۡحــُسۡنَى�
محــلا نصــب مفعــول بــه للفعــل ]تَصِــفُ[.

    أمــا علــى قــراءة الجمهــور )الكَــذِبَ( فيعــرب مفعــولا بــه للفعــل 
)تصــفُ(، أي: تصــف ألســنتُهم الكــذبَ، وتكــونَّ جملــة قولــه تعــالى: 
[ في محــل نصــب بــدلا مــن )الكــذب(؛ لأنــه في  ۚ

]أَنََّ لَهـُـمُ ٱلۡحـُـسۡنَى�
معنــاه. )ابــن جني،999	، ج2، ص.54(.

     وكــذا يتوجــه )الكُــذُبُ( في الآيــة الثانيــة، لكــن يكــونَّ المفعــول 
الكاذبــةُ(، وتكــونَّ  ألســنتُكم  )تَصِفُــهُ  فيهــا ضــميرا مقــدرا أي:  بــه 
جملــة ]هــذا حلال...الآيــة[ في محــل نصــب مقــول للقــول )الأخفــش، 
ص.222؛  ج3،   ،	988 الزجــاج،  ص.9	4؛  ج2،   ،	990

ج2،  د.ت،  العــكبري،  ص.640؛  ج2،   ،	407 الزمخشــري، 
ص.28	(. ج4،   ،2006 الهمــذاني،  ص.799؛ 

     وأنــت تلحــظ كيــف أنَّ قــراءة معــاذ رضــي الله عنــه ســهل بهــا 
المــعنى وانقــاد تفــسيره ولم يحتــج الفعــل قبلــه إلى تقديــر مفعــول.

     المطلب الثالث:
هَــا مَــكَانا ضَياِقــا مُقَــرنَِيَن دَعَــوۡاْ هُنَالــِكَ      قــال تعــالى: ]وَإِذَآ ألُۡقُــواْ مِنۡـ

ثـبُــُورا[ الفرقــانَّ: 3	.
    التأصيل:

    • قــرأ معــاذ بــن جبل-رضــي الله عنــه- ]مُقَرنَـُـونَّ[ بالــواو رفعــا، 
وتابعه صاحبه أبو شيبة المــَـهريُِ، وهو تابعي لا يعرف اسمه، صحب 
معــاذا -رضــي الله عنــه- وروى عنــه وعــن ثــوبانَّ وعــن عكرمــة )ابــن 
أبي حــاتم، 965	، ص.390، ابــن حبــانَّ، 975	، ج5، ص.589؛ 
ابــن خالويــه، 436	، ج2، ص.9		؛ ابــن عطيــة، 422	، ج4، 
الحــلبي،  الســمين  420	، ج8، ص.87؛  حيــانَّ،  أبــو  ص.202؛ 

د.ت، ج8، ص.462؛ ابــن عــادل، د.ت، ج4	، ص.489(.
   • وقــرأ الجمهــور ]مُقَــرنَِيَن[ باليــاء نصبـًـا )ابــن خالويــه،436	، 

ص.9		(. ج2، 
     التحليل: 

     هنا ثلاث مسائل:
     المســألة الأولى: فـ)مقــرنَين( و)مقرنَــونَّ( في كلا القــراءتين: جمــع 
سلامــة، مفــرده: )مُقَــرانٌَّ( أصلــه مــن )قــَـرَنََّ( الثلاثــي علــى وزنَّ )فـعََــلَ 
يفعِــل( يــدل علــى معــانَّ عــدة منهــا: الجمــع والضــما والشــد، يقــال: 
قرنــتُ الشــيء بعضــه إلى بعــض، أي: جمعتــه وضممتـُـه وشــددته، 
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قراءة معاذ بن جبل )رضي الله عنه( دراسة لغويّةّ

و) قرَنــْتُ بَين البعيريــن وقـرََنتهمــا(: إِذا جمعــتَ بيَنهمَــا في حَبْــل قــَـرْناً، 
والقَــرَنَُّ يطلــق علــى الحبــل أيضًــا لأنــه يُشــدُ بــه ويربــط.

      ويُستعمل هذا الفعل)قرُنَّ( غالبا مبنيًا للمجهول، فيقال: قرُنََِّ 
الأمــر بأمــر آخــر، وقــُرنَّ الُحكــمُ بدليلــهِ، فيكــونَّ قيــاس اســم المفعــول 
منــه علــى )مَقــرونَّ(، وجــاء في الآيــة بصيغــة التضعيــف )مقرانــونَّ( 
و)مقــرانين( مــن الفعــل )قــرانَّ(، وهــذا التضعيــف في المــبنى فيــه دلالــة 

علــى شــدة الفعــل وقوتــه في المــعنى.
     المسألة الثانية: في المعنى المراد، فالأشهر من أقوالهم أنَّ المعنى: 
مقيديــن، قــد قيُــدت وصُفــدت أيّاديهــم إلى أعناقهــم فألقــوا في جهنــم 

فلا خلاص ولا فكاك.
     وَقِيــلَ: قـيُاِــد وقــُرنَّ بعضهــم ببعــض وألُقــوا في جهنــم، وقيــل: بــل 
ــعَ شــياطينهم الذيــن اتبعوهــم في الدنيــا، فجُمعــوا معهــم، أَيْ  ــُوا مَ قرُنِ
قـُـرنََِّ كُلُ وَاحِــدٍ مِنـهُْــمْ إِلَى شَــيْطاَنهِِ وقــذف بهــم في جهنــم، وقيــل: 
بــل قرُنــوا مــع معبوديهــم وهــي الأصنــام التي عبدوهــا مــن دونَّ الله 

964	، ج3	، ص.8(. )القــرطبي، 
    المســألة الثالثــة: في توجيــه إعــراب قــراءة معــاذ -رضــي الله عنــه- 

]مُقَرنَـُـونَّ[ -بالرفــع- احتمــالانَّ:
بــدل مــن واو الجماعــة في  أنــه  أنــه ارتفــع علــى       	 الأول: 
]ألُۡقُــواْ[ ومحــلا هــذا الضــمير الرفــع نائبـًـا عــن الفاعــل، لأنَّ الفعــل 
قبلــه مــبنٌي للمجهــول )مــا لم يســما فاعلــه( فيكــونَّ )مُقَرانــونَّ( بــدل 
وبــدل  420	، ج8، ص.87(،  )أبــو حيــانَّ،  مــن معرفــة  نكــرةٍ 
بمحمــدٍ  مَــرَرْت  قولــك:  ومنــه  وكــثير،  شــائع  المعرفــة  مــن  النكــرة 
د.ت،  )المبرد،  مؤمــنٍ  رجــلٍ  بِالرجــلِ  ومــررت  صَاحــبِ كتــابٍ، 

ص.296(. ج4، 
    	 الثــاني: أنــه ارتفــع خبراً لمبتــدأ محــذوف والتقديــر )وهُــم مقرانــونَّ( 
وتكــونَّ الجملــة حاليــة، وهــذا أقــرب للمــعنى الــذي قــرأ بــه الجمهــور، 

وهــو الــذي اختــاره ابــن خالويــه )436	، ج2، ص.9		(.
      وأظهر الوجهين عندي هو الثاني لأمور:

     الأمــر الأول: أنَّ قــراءة الجمهــور بالنصــب توجيههــا علــى أنــه 
حــال اتفاقــا بينهــم )الهمــذاني، 2006، ج5، ص.9(.

     فيكــونَّ توجيــه ارتفــاع )مقرنــونَّ( بأنــه خبر وكــونَّ الجملــة حاليــة، 
في قــراءة معــاذ -رضــي الله عنــه- يتوافــق مــع قــراءة الجمهــور مــن 

حيــث كانا في المحصلــة حــالا أو في محــل نصــب علــى الحال.
     الأمــر الثــاني: أنَّ مــعنى البدليــة بعيــد لا يعــدوا فيــه المــعنى أنَّ 
يكــونَّ تكــرارا لما قبلــه، أمــا علــى الحاليــة فالمــعنى والســياق يؤيــده، ففــي 
الآيــة بيــانَّ حالهــم ومآلهــم الــذي صــاروا إليــه بعــد غيهــم وخزيهــم، 
فجمعــوا مــع ضيــق المــكانَّ الــذي ألُقــوا فيــه، تقييدهــم أو ضمهــم بمــن 

تابعــوه وعبــدوه مــن دونَّ الله، فــزاد ضيقهــم ضيقــا.
أجــازه  وإنَّ  المعرفــة  مــن  النكــرة  إبــدال  أنَّ  الثالــث:  الأمــر       
أكثــر البصــريين، فلــم يجــزه الكوفيــونَّ وبعــض المتأخريــن؛ إلا إذا اتحــد 
لفــظ البــدل والمبــدل منــه كقولــه تعــالى: ]لنســفعنْ بالنااصيــة ناصيــةٍ 

كاذبــةٍ خاطئِــةٍ[ العلــق: 5	، وهــذا غير متــأتاٍ بين )مقرنــونَّ( و)واو 
الجماعــة( )ابــن جني، 998	: ج	(.

     المطلب الرابع:
سَــبِيلَ  أَهۡدكُِــمۡ  ٱتبَِعُــونَِّ  يَ�قَــوۡمِ  ءَامَــنَ  ٱلـَـذِيٓ  تعالى:]وَقـَـال  قــال      

.38 غافــر:  ٱلرَشَــادِ[ 
      التأصيل:

      • قــرأ معــاذ رضــي الله عنــه-: ]ٱلرَشَــادِ[ بتشــديد الــشين وتابعــه 
الحســن البصــري رحمــه الله )ابــن جني، 999	، ج2، ص.	24؛ أبــو 

حيانَّ، 420	، ج9، ص.254(.
      • وقرأ الجمهور: ]ٱلرَشادِ[ بتخفيف الشين )ابن جني، 999	، 

ج2، ص.	24؛ أبو حيانَّ، 2000، ج9، ص.254(.
     التحليل:

     في قراءة معاذ -رضي الله عنه- جاء ]ٱلرَشَادِ[ بالتشديد؛ مسائل:
     المسألة الأولى: في معنى الرشَاد واشتقاقه.

     الرَشــاد: بالتخفيــف هــو الحــقُ، وكل مــا كانَّ ضــد الــضلال والغــيا 
والزيــغ، وقــد جــاء في قراءتــه -رضــي الله عنــه- علــى وزنَّ )فعاــال(: 

صيغــة مبالغــة، واختلفــوا في فعلــه:
     - فقيل: من الفعل الثُلاثي: )رَشَدَ( مثل: )عبَد فهو عبَاد(.

م( وعلــى       - وقيــل: مــن الفعــل )رشِــدَ( مثــل: )علـِـم فهــو علاا
ــاد جــلا في علاه،  هــذا يكــونَّ المــعنى )ســبيل الله( لأنَّ الله هــو الرشا
وهــذانَّ الوجهــانَّ في الفعــل همــا اللــذانَّ ذكرهمــا ابــن جني وأوجــب أنَّ 
ــاد( منهمــا )ابــن جني، 999	: ج2(، وإنمــا  يكــونَّ اشــتقاق )الرشا
قلــت باشــتقاق الصيغــة مــن الفعــل تجــوزا، وإلا الأوصــاف المشــتقة 
كلهــا والأفعــال مأخــوذة مــن المصــدر، وهــو مذهــب البصــريين وكــثير 

مــن النحــويين المتأخريــن.
فعلــه  بــل  رشِــد(  )رشَــد ولا  يقــال  أنــه: لا  بعضهــم      - وزعــم 
رباعــيٌ وهــو: )أرشــدَ( وعلــى هــذا تجــرأوا علــى القــراءة وجعلوهــا لحنــًا؛ 
لأنَّ صيغــة المبالغــة مــن الرباعــي تكــونَّ علــى )مِفعــال( لا )فعَــال( 

ج6(.  :	409 )النحــاس، 
لا  وأنــه  تلحينهــا  يجــوز  لا  ثابتــة  القــراءة  بأنَّ  ابــن جني  ورده      
ــاد( بالتشــديد علــى أنــه مــن الفعــل الرباعــي )أرشَــد  يجــوز حمــل )الرشا
يرشِــد(؛ لأنَّ )فعاــالا(، لم يَأۡت مــن الرباعــي إلاا في أمثلــة مســموعة لا 
يقــاس عليهــا، وهــي: أجبر فهــو جباــار، وأســأر فهــو ســآار، وأقصــر 

فهــو قصاــار، وأدرك فهــو درااك« )ابــن جني، 999	، ج2(.
    والــذي يبــدو لي أنَّ صيغــة المبالغــة )فعاــال( تأتي مــن الثلاثــي 
والرباعــي وإنمــا مجيئِهــا مــن الثلاثــي أكثــر وأقيــس، وهــذا واقــع كــثير في 
أبــواب المشــتقات والمصــادر وجمــوع الكثــرة، فاشــتقاقه -أيضــا- مــن 
)أرشــد( الرباعــي، صحيــح؛ إذ جــاء علــى )فعاــال( سمــاعا لا قياســا 
كمــا سُمــع في: أجبر فهــو جباــار، وأســأر فهــو ســآار، وأقصــر فهــو 

قصاــار، وأدرك فهــو درااك )أبــو حيــانَّ، 2000ج، 9(.
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د. عبد الله بن عثمان بن محمد اليتيمي

      المســألة الثانيــة: بعــض المفســرين )ابــن عطيــة، 422	، ج4؛ 
الزمخشــري، 407	، ج3(، أورد قــراءة معــاذ -رضــي الله عنــه- في 
الآيــة قبلهــا مــن قــول فرعــونَّ؛ قــال تعــالى: ]قــَالَ فِرۡعَــوۡنَُّ مَآ أرُيِكُــمۡ إِلَا 

مَآ أرََى� وَمَآ أَهۡدِيكُــمۡ إِلَا سَــبِيلَ ٱلرَشَــادِ[ غافــر: 29.
ــاد( بالله عــز وجــل وهــو مــن قــول       واستشــكلوا تفــسير )الرشا
فرعــونَّ! لأنَّ فرعــونَّ يريــد إضلالهــم بادعــاء هدايتهــم لطريقــه هــو 
ج4،   :	422 عطيــة،  )ابــن  -يقــول  وجــل  عــز  الله-  طريــق  لا 
ص557(: »ويبعــد عنــدي هــذا علــى  معــاذ -رضــي الله عنــه- وهــل 
هــذا  علــى  اللفظــة  بنــاء  ويقلــق  إلــه،  أنــه  يداعــي  إلا  فرعــونَّ  كانَّ 

.)	420 عطيــة،  )ابــن  التأويــل« 
    ومــا ذكــروه غير دقيــق؛ لأنَّ الــذي ذكــره ابــنُ عطيــة والزمخشــري 
في  ليــس  المذكــورة  القــراءة  مــن  عنــه  الله  رضــي  إلى  معــاذ  ونســباه 
)الراشاــاد( مــن كلامِ فرعــونََّ، وإنمــا هــو في الثــاني مِــنْ قــول المؤمــنِ بعــد 

ذلــك )ابــن الســمين الحــلبي، د.ت، ج9، ص.476(.
     وكــذا في الكامــل )الهــذلي، 2007، ص	63(؛ حيــث ذكــر أنَّ 

القــراءة واردة في الآيــة الثانيــة التي هــي علــى لســانَّ الرجــل المؤمــن.

       المبحث الثاني: القراءات الواردة في الأفعال:
       المطلب الأول:

لـَـةَ ٱلصاِيـَـامِ ٱلرَفـَـثُ إِلَى� نِسَآئِكُــمۡۚ هُــنَ  ۡـ      قــال تعــالى ]أُحِــلَ لَكُــمۡ ليَ
تَانـُـونََّ أنَفُسَــكُمۡ  لبِـَـاس لَكُــمۡ وَأنَتـُـمۡ لبِـَـاس لَهـُـنَۗ عَلـِـمَ ٱلَلَّهُُ أنََكُــمۡ كُنتـُـمۡ تَخۡ
 ] تـغَُواْ مَا كَتَبَ ٱلَلَّهُُ لَكُمۡۚ �ـَ�نَ بَ�شِرُوهُنَ وَٱبۡـ  فٱَلۡ

فـتََابَ عَلَيۡكُمۡ وَعَفَا عَنكُمۡۖ
البـقََــرَةِ: 87	.

      التأصيل:
الاتابــاع، ذكــر  مــن  ]واتبَِعُــوا[  عنــه-  قــرأ معاذ-رضــي الله   •      
ذلــك الثعــلبي والحــداد في تفسيريهمــا )الثعــلبي، د.ت، ج537/4؛ 
البصــري،  الحســن  قــرأ  وبهــا  2008، ج	، ص.9	3(،  الــطبراني، 
ومعاويــة بــن قــرة أيضــا )الكرمــاني، 	200: 84، أبــو حيــانَّ، 420	: 
4/2	2(.، وهــي مرويــة عــن ابــن عبــاس -رضــي الله عنــه- فقــد جــاء 

ــنِ أَبي رَبَاحٍ، أنــه ســأل ابْــن عَبَــاس،  في تفــسير الــطبرياَ عــنْ عَطَــاءِ بْ
عــن قــراءة هــذه الْآيـَـةَ: فأجــاز القــراءتين. )الــطبري،	200، ج3، 

997	، ج	، ص.87	(. الســمعاني،  ص.247؛ 
)أبــو  مــن الابتِغــاء  التــاء  بفتــح  تـغَـُـواْ[       • وقــرأ الجمهــور: ]وَٱبۡـ
حيــانَّ، 420	، ج2، ص.4	2(، وبكســر التــاء عــن ابــن عبــاس: 
]وَٱبۡتِغــُواْ[ )ابــن خالويــه، د.ت، ص .20(، وقــرأ الأعمــش: ]وَأتْــُوا[ 

)أبــو حيــانَّ، 420	، ج2، ص.5	2( مــن الإتيــانَّ.
      التحليل:

      في قراءة معاذ-رضي الله عنه- ]واتبَِعُوا[، مسائل:
      المسألة الأولى: في اشتقاق الفعل، اتابعوا: فعل أمرٍ للجماعة 
مــن اتابــع يتابــعُ اتاباعــا، و)الاتابِــاع( مصــدر مــن )الافتِعــال(: ابتعــوا 
ــه:  ــعَ( الثلاثــي، واتبَعْــتُ الأمــرَ وتبَِعْتُ بــوزنَّ: افتعلــوا، وأصلــه: مــن )تبَِ

ومنهــم مــن فــرق بين )تبــعَ واتبَــع(، فتبِعــتُ الرجــلَ ســرتُ معــه، واتبعتــُه 
ســرت وراءه )ابــن دريــد، 987	: ج	(.

     المســألة الثانيــة: في إعرابــه، فـ)اتبَعــوا(: فعــل أمــر مــبنٌي علــى 
حــذف النــونَّ؛ وهمزتــه للوصــل مكســورة قياسًــا؛ لأنهــا جــاءت في فعــل 
أمــر مــن مزيــد الثلاثــي، وواو الجماعــة مبنيــة علــى الســكونَّ في محــل 

رفــع فاعــل )ابــن مالــك، 967	، ص203(.
     المســألة الثالثــة: في دلالــة الفعــل، فالخطــاب للأمــة بالاتابِــاع لما 
كتبــه الله ممــا تقــرر حكمــه في صــدر الآيــة الكريمــة، هــذا هــو المــعنى 
الظاهــر علــى هــذه القــراءة ولا يحتمــل غيره، ولم يزيــدوا في تفــسيره علــى 
2008، ج	،  الــطبراني،  2002، ج4، ص.537؛  )الثعــلبي،  هــذا 
ص.9	3(. وذكــر القــرطبي عــن ابــن عبــاس أيضــا واختــاره الزجــاج أنَّ 
المــراد: اتبَِعُــوا القــرآنَّ فيمــا أباحــه الله لكــم فيــه ومــا أمركــم بــه )القــرطبي، 
964	، ج2، ص.8	3؛ الزجــاج، 988	، ج	، ص.256(، وهــو 

يصــدق علــى القــراءتين، أي: اطلبــوا القــرآنَّ أو اتبَِعــوا القــرآنَّ.
تـغَــُواْ[      المســألة الرابعــة: اختلــف المفســرونَّ في قــراءة الجمهــور ]وَٱبۡـ

مــن الابتغــاء وهــو الطلــب، فالأمــر يتوجــه إلى مــاذا؟
فالأكثــر يــرونَّ أنَّ المــراد بــه الولــد، أي: اطلبــوا بهــذه المباشــرة مــا 	 

قضــاه الله لكــم مــن الولــد.
وقيل: اطلبوا الرخصةَ التي رخصها الله لكم.	 
أنَّ 	  إلى  عبــاس  وابــن  معــاذ  ومنهــم:  الصحابــة  وذهــب كبــار 

القــدر. ليلــةَ  اطلبــوا  المعــنى: 
     وكلها أقوال محتملة )مجاهد، 989	، ص.222؛ الفراء، د.ت، 
البغــوي،  506؛  ص.  ج3،   ،200	 الــطبري،  ص.4		؛  ج	، 
ص.280؛  ج	،   ،	430 الواحــدي،  ص.207؛  ج	،   ،	420

407	، ج	، ص.230(. الزمخشــري، 
      المطلب الثاني:

     قوله تعالى: ]وَمَن يَكۡسِبۡ إِثۡما فإَِنَماَ يَكۡسِبُهُۥ عَلَى� نـفَۡسِهِۦۚۚ وكََانََّ 
ٱلَلَّهُُ عَلِيمًا حَكِيما[ النساء: 			.

     التأصيل:
     • قرأ معاذ-رضي الله عنه-  ]وَمَن يَكِساِبۡ[، بالتشديد وكسر 
الــكاف، ذكــر ذلــك الزمخشــري في الكشــاف ووافقــه الطاِــيبي في فتــوح 
الغيــب، وأبــو حيــانَّ في البحــر المحيــط، وغيرهــم )الزمخشــري، 407	، 
حيــانَّ،  أبــو  420	، ج5، ص.53	؛  الــرازي،  ج	، ص.564؛ 

2000، ج4، ص.60؛ الســمين الحــلبي، د.ت، ج4، ص.88(.

    • وقــرأ الجمهــور ]وَمَــن يَكۡسِــبۡ[ بالتخفيــف وكســر الــسين، 
الــكاف. وســكونَّ 

     التحليل:
     في قراءة معاذ -رضي الله عنه- ]وَمَن يَكِساِبۡ[، مسائل:

ــبُ( مشــتقٌ       المســألة الأولى: في اشــتقاق الفعــل: فالفعــل )يَكِساِ
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قراءة معاذ بن جبل )رضي الله عنه( دراسة لغويّةّ

مــن: الاكتِسَــاب؛ يقُــال: اكتَســبَ وكَسَــبَ وتَكَسَــبَ كلهــا بمــعنى: 
طلــبَ الــرازِْقَ. )ابــن ســيده، 2000، ج6، ص.727(، وهــو فعــل 

مضــارع أصلــه: )يَكْتَسِــبُ( علــى وزنَّ: )يـفَْتَعـِـلُ( فحصــل الآتي:
استثُقلت تاء الافتعال قبل السين؛ لقرب مخرجهما وهمسهما؛ 	 

فأبدلت تاء الافتعال سينًا )ابن يعيش، 	200، ج5(.
وســكاِنت الســين الأولى المبدلــة مــن التــاء لغــرض إدغامهــا في 	 

الســين بعدهــا.
فأدغمت السين المبدلة في السين الأصيلة.	 
فتــوالى ســاكنانَّ الــكاف )فــاء الكلمــة(، والســين المبدلــة مــن 	 

الافتعــال. تاء 
الكســر؛ 	  واختــير  ــاكنين،  السا لتــوالي  منعًــا  الــكافُ  فتحركــت 

الأصيلــة. الســين  إتباعــا لحركــة 
     فصــارت )يكِساِــب( وأصلهــا )يكْتَسِــبُ( )ابــن الســمين الحــلبي، 
د.ت، ج4، ص.880(، وحكى هذه الأوجه الأخفش عند توجيه 
[ البقرة:  رَهُمۡۖ طَفُ أبَۡصَ� قراءة )يِخطاِف( في قوله تعالى ]يَكَادُ ٱلۡبـرَۡقُ يَخۡ

20 )ابن جني، 999	، ج	، ص.40	(.

      وهنــا جــاء حــرف الــسين تاليــا لتــاء الافتعــال فالقلــب والإدغــام 
فيــه أفصــح مــن مجــيء الــساِين قبــل التــاء وقلــب التــاء ســينًا وإدغــام الثــاني 
ــَعَ، فــإذا جــاء قبــل تاء الافتعــال  في الأول نحــو قولهــم: في )اسْــتَمَعَ(: اسما
سين، نحــو: اسْــتمع، فالأفصــح في كلامهــم الإظهــار وعــدم الإدغــام، 
تقــول: اســتمع، ولكــن الإدغــام لغــة؛ ويكــونَّ بقلــب تاء الافتعــال ســينًا 
وإدغــام الــسين في الــسين، نحــو: اسَمــَعَ، ومُسَــمِعٌ؛ ويمتنــع إبــدال الــسين 
تاء فلا يقــال: اتَمــع بقلــب الــسين تاء وإدغــام التــاء في التــاء؛ لأنَّ 

الإبــدال هنــا يفــوت صفــة أصيلــة للــسين وهــي )الصــفير(.
    والأصــل عــدم الإدغــام، لأنَّ الأصــل في إدغــام المتقــاربين أنَّ 
يبــدل الأول حرفـًـا مــن جنــس الثــاني، ويدغــم في الثــاني لا العكــس 

ص.958(. ج2،   ،	975 )الاستراباذي، 
ولا يخفــى أنَّ التضعيــف في الفعــل -ســوى مــا ضُعاــف للإلحاق- 
وكذا التضعيف في الصفات المشتقة دليل زيّادة في المعنى، فيكسِبُ 
ــبُ، فالكســب شــيء والتكسُــب مبالغة فيه، وكأنَّ فيه  بخلاف يكساِ
إصــرارا علــى الذنــب والإثم واســتمرارا عليــه أوجــب وقــوع العقوبــة عليــه 

بإزاء تلــك الملازمــة لــه.
ــبۡ[ في قــراءة معــاذ       المســألة الثانيــة: في إعرابــه: الفعــل ]يَكِساِ
-رضــي الله عنــه- أو في قــراءة الجمهــور: جــاء مجزومًــا؛ لكونــه فــعلًا 
للشــرط ]مَــنْ[ وعلامــة جزمــه الســكونَّ، والــواو قبلــه عاطفــة علــى 
ــدِ  قولــه تعــالى: ]وَمَــن يـعَۡمَــلۡ سُــوٓءًا أوَۡ يَظۡلــِمۡ نـفَۡسَــهُۥ ثُمَ يَسۡــتـغَۡفِرِ ٱلَلَّهَُ يجَِ
ــبۡ إِثۡمــا فإَِنَمـَـا يَكۡسِــبُهُۥ  ٱلَلَّهَُ غَفُــورا رَحِيمــا[ النســاء:0		، ]وَمَــن يَكِساِ
عَلَــى� نـفَۡسِــهِۦۚ[ الناِسَــاء:			، وفاعلــه: ضــمير مســتتر تقديــره )هــو(. 

و)إثمــا( هــو المفعــول بــه.
      وجــواب الشــرط: قولــه في الآيــة ]فإَِنَمــَا يَكۡسِــبُهُۥ عَلَــى� نـفَۡسِــهِۦۚۚ[ 
ج3،   ،	4	8 صــافي،  ص.7	3؛  ج2،   ،	4	5 )درويــش، 

ص.64	(.

واقترنَّ الجواب بالفاء؛ لأنه جاء جملة مصدارة بـ)إنَّا( التي دخلت عليها 
)مــا( فكفاتهــا عــن العمــل، وســوغت دخــولها علــى الجمُــل الفعليــة. )ابــن 
مالــك، 979	، ج	(؛ وتدخــل )مــا( علــى الحــروف الناســخة،  فتكفاهــا 
 عــن عملهــا، وتــصير بدخــول )مــا( عليهــا حــروفَ ابتــداء، تقــع الجملــةُ 

الاسمــية والفعليــة بعدهــا )ابــن يعيــش، 	200، ج4(.
      المطلب الثالث:

     قــال تعــالى: ]إِذۡ قــَالَ ٱلۡحوََاريِـُـونََّ يَ�عِيسَــى ٱبۡــنَ مَــرۡيَمَ هَــلۡ يَسۡــتَطِيعُ 
ــنَ ٱلسَــمَآءِۖ قـَـالَ ٱتـقَُــواْ ٱلَلَّهَُ إِنَّ كُنتـُـم  نـَـا مَآئـِـدَة ماِ رَبـُـكَ أَنَّ يـنُــَـزالَِ عَلَيۡـ

مُؤۡمِــنِيَن[ المائــدة: 2		.
      التأصيل:

     • قــرأ معــاذ -رضــي الله عنــه- ]هَــلۡ تَسۡــتَطِيعُ رَبـَـكَ[ بالتــاء 
وبنصــب ]بـَـكَ[، وقــرأ بهــا مــن صحابــة رســول الله صلــى الله عليــه 
وعائشــة- عبــاس،  بــن  وعبــدالله  طالــب،  أبي  بــن  علــيا   - وســلم 

بــن جــبير )ابــن عطيــة،  التابــعين: ســعيد  رضــوانَّ الله عليهم-ومــن 
2002، ج2، ص.85	؛  الســخاوي،  422	، ج2، ص.259؛ 

ج4،   ،2000 حيــانَّ،  أبــو  ص.365؛  ج6،   ،	964 القــرطبي، 
ــبعة )الفارســي، 993	،  ص.0	4(، وهــي قــراءة الكســائي مــن السا

ص.273(. ج3، 
       روى القــرطبي في تفــسيره: عَــنْ مُعَــاذِ بــنِ جَبــَلٍ أنــه قــَالَ: أقَــْـرَأَنَا 
ــعْتُ  الــنَبيُ -صلــى الله عليــه وســلم- ] هَــلْ  تَسْــتَطِيعُ  رَبــَكَ[ قــَالَ: وَسمَِ
تَسْــطِيعُ  ]هَــلْ  بِالتـَـاءِ  يـقَْــرَأُ  مِــراَراً  وســلم-  عليــه  الله  -صلــى  الــنَبيَ 
رَبــَكَ[ )القــرطبي، 964	، ج6، ص.36؛ الترمــذي، 975	، ج5، 
ص.86	؛ الحاكــم، 990	، ج2، ص.260؛ ســعيد بــن منصــور، 

982	، ج4، ص.680	(.

     • وقــرأ الباقــونَّ: ]هَــلۡ يَسۡــتَطِيعُ رَبـُـكَ[ باليــاء ورفــع ]رَبـُـكَ[ 
)البغــدادي، 400	، ص. 249؛ الفارســي، 993	، ج3، 273؛ 

992	، ج	، ص.50	(. خالويــه،  ابــن 
      التحليل:

      هنا مسائل:
     المســألة الأولى: في اشــتقاق الفعــل ووزنــه، الفعــل )تَسْــتَطِيْعُ( 
على وزنَّ )تَسْــتـفَْعِلُ(؛ لأنَّ أصله )تَسْــتَطْيِعُ( فاســتثقلت الحركة على 
حــرف العلــة، فحــدث إعلال بالنقــل، وذلــك بنقــل حركــة اليــاء إلى 

الســاكن الصحيــح قبلهــا.
     وهــو مضــارع مــن الاســتطاعة، وأصلــه الثلاثــي مــن مــادة )طــَوعََ( 
التي تــدل علــى: الإطاقــة والانقيــاد، فمــعنى )تســتطيعُ(: أي تطيــقُ 
وتنقــادُ، وأطــاع: أي انقــاد واســتجاب )ابــن دريــد، 987	، ج2، 

ص.7	9؛ الجوهــري، 987	، ج3، ص.255	 ط و ع(.
     المسألة الثانية: في المخاطب بهذا الفعل، وتوجيه النصب:

     في قــراءة معــاذ- رضــي الله عنــه- ومــن وافقــه ]هَــلۡ تَسۡــتَطِيعُ 
عليــه  عيســى  إلى  الحــواريين  مــن  هًــا  موجا الخطــاب  يكــونَّ  رَبـَـكَ[ 
الــسلام، واختلفــوا في توجيــه نصــب )رَبــَكَ( علــى قــولين مشــهورين:
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د. عبد الله بن عثمان بن محمد اليتيمي

     الأول: أنَّ الآيــة علــى تقديــر مضــاف منصــوب محــذوف، أي: 
)هــل تســتطيعُ ســؤالَ رباــِك(؛ ثم حُــذف المضــافُ وأقيــمَ المضــافُ إليــه 
مقامَــه فأخــذ إعــراب النصــب منــه؛ فيــصير المــعنى: هــل تســأل ربــك 
ذلــك مــن غير مانــع يمنعــك عــن ســؤاله؟ )ابــن خالويــه، 992	، ج	، 
ص.50	؛ الزمخشــري، 407	، ج	، ص.693؛ هنــداوي، د.ت، 

ج		، ص.3		؛ أبــو حيــانَّ، 420	، ج4، ص.0	4(.
     وحــذف المضــاف وإقامــة المضــاف إليــه مقامــه وأخــذه إعرابــه 
ســائغ في اللغــة ومطــرد ومتفــق عليــه، ومثــل لــه النحويــونَّ بأمثلــة كــثيرة 
[ البقــرة:  منهــا: قولــه تعــالى: ]وَأُشۡــربِوُاْ في قـلُُوبِهـِـمُ ٱلۡعِجۡــلَ بِكُفۡرهِِــمۡۚ
93؛ أي: )حــبَ العجــلِ( فحــذف المضــاف )حــبَ( وأقــام المضــاف 

إليــه مقامــه وأخــذ إعرابــه.  )ابــن عقيــل، 980	، ج3، ص.76(.
     الثــاني: أنَّ )رَبـَـكَ( بالنصــب علــى هــذه القــراءة؛ مفعــول بــه 
لفعــل محــذوف منصــوب بـــ)أنَّْ( والتقديــر: )هــل تســتطيعُ أنَّْ تســألَ 
ربـَـك( أو )هــل تســتطيع أنَّْ تدعــوَ ربـَـك( )الأخفــش، 990	، ج	، 
ص.292؛ الــطبري، 2000، ج		، ص.9	2(، فالإعمــال ظاهــر 

وإنَّ كانا يــؤولانَّ بمصــدر.
     المســألة الثالثة: يرى عدد من المفســرين أنَّ قراءة معاذ -رضي 
الله عنــه- أقــوى وأســلم اعتقــادا في الحــواريين مــن أصحــاب عيســى 
عليــه الــسلام؛ إذ لا يتُوهــم علــى هــذه القــراءة مــا توهِمــه قــراءة البــاقين 
باليــاء ]هَــلۡ يَسْــتَطِيعُ رَبـُـكَ[ مــن شــكاِهم في قــدرة الله تعــالى علــى 

إنــزال المائــدة!
     فقــد ذكــر الــطبري في تفــسيره أنَّ عائشــة -رضــي الله عنهــا- 
كانت تبرئ الحواريين من تهمة شــكاهم في أَنََّ الَلَّهَُ يســتطيع أَنَّْ يـنُـزَالَِ 
عَلَيْهِــمْ مائــدة مــن الســماء، وذكــر أنهــا تقــرأ ] هَــلْ  تَسْــتَطِيعُ  رَبـَـكَ؟[ 

)الــطبري، 2000، ج9(.
عــن عائشــة -رضــي الله عنهــا- وزاد: كَانََّ  القــرطبي       ونقلــه 
الحواريــونَّ أَعْلـَـمَ بِاللَّهَُِ -عــز وجــلا- مِــنْ أَنَّْ يـقَُولـُـوا: ]هَــلۡ يسۡــتَطِيعُ 

ج6(.  ،	964 )القــرطبي،  رَبـُـكَ[ 
     والــذي يظهــر أنَّ قــراءة الجمهــور لا تــدل- بالضــرورة- علــى 

شــكاِ الحــواريين في قــدرة الله -عــز وجــلا- بــل فيــه توجيهــانَّ:
     الأول: أنَّ المــعنى: هــل ترينــا أنــت أنَّ ربـَـك ينــزل علينــا الــذي 

ســألناه مــن هــذه الآيّات التي تــدل علــى نبواتــك.
     فليــس قولهــم: ]هَــلۡ يسۡــتَطِيعُ رَبـُـكَ[ لأنهــم ظنــوا أنــه لا يســتطيع؛ 
الإناء  ذلــك  لي  تحضــر  أَنَّْ  أتََسْــتَطيعُ  العــرب:  قــول  يشــبه  ولكنــه 
فــإِنياِ  ؟  تبتعــد عَنيا أَنَّْ  وتدعنــا مــن حديثــك؟ وتقــول: »أتََسْــتَطيعُ 
مهمــوم. فليــس هــذا شــك في أنــه لا يســتطيع، ولكنــه يقصــد: ابتعــد 
، ويذكــر لــه الاســتطاعة ليحتــجا عليــه، أَيْ: إِنـَـكَ ستســتطيعُ  عَنياِ
هَــلْ  لصديقــك:  تـقَُــولُ  وكَمَــا  990	، ج	(،  )الأخفــش،  حتمًــا 
لفظــه  يكــونَّ  هــذا  وعلــى  اصحــبني،  أَيْ:  تصحــبني؟،  أَنَّْ  تطيــق 
خالويــه،  )ابــن  اللغــة كــثير  في  وهــذا  الطلــب،  ومعنــاه  اســتفهامًا 

ج	(.  ،	40	

     والثــاني: أنَّا هــذا مــن قبيــل الشــكا منهــم، وكانَّ في أوال أمــر 

الحــواريين، قبــل أنَّ يثبــُت إيمانهــم وتصديقهــم، ولا ينُكــر هــذا عليهــم، 
ولذلــك قــال تعــالى ردا عليهــم علــى لســانَّ نبيهــم ]قــال اتقــوا الله إنَّ 
كنتــم مؤمــنين[، ففيــه أمــر توبيخــي لهــم لمقالتهــم، أي اتقــوا الله ولا 

تشــكاوا في قدرتــه علــى ذلــك )الشــوكاني، 4	4	:ج2(.
     المبحث الثالث: القراءات الواردة في الحروف

     المطلب الأول: 
مَكُــم بـعَۡــدَ أَنَّ تـوَُلــُواْ مُدۡبِريِــنَ[       قــال تعــالى: ]وَتــَٱللَّهَُِ لَأَكِيــدَنََّ أَصۡنَ�

الأنَبِيـَـاء :57.
      التأصيل:

قــرأ معــاذ بــن جبــل -رضــي الله عنــه-: ]وَبــِٱللَّهَُِ[ بالبــاء وتابعــه 	 
أحمــد بــن حنبــل رحمــه الله )ابــن جبــارة، 2007، ص.	60؛ 
الزمخشــري، 407	، ج3، ص.22	؛ الــرازي،2000، ج22، 
ونفاهــا  420	، ج7، ص.444(؛  حيــانَّ،  أبــو  ص.52	؛ 

الزجــاج رحمــه الله )988	، ج3، ص.395(.
وقرأ الباقونَّ ]وَتٱَللَّهَُِ[ بالتاء. 	 

      التحليل:
      قراءة معاذ -رضي الله عنه- بالباء، وفي هذا مسائل:

      المسألة الأولى: الباء هي أصل حروف القسم )المبرد، د.ت، 
ج2، ص.324(، وإنما كانت أصلا لحروفه لأمور:

أنهــا لا يجــب حــذف فعلهــا معهــا؛ بــل يجــوز إظهــاره تقــول: 	 
أقُسِــمُ بالله لأفعلــنَ، وتقــول: بالله لأفعلــنَ.

أنها تدخل على الضمير؛ تقول: بك لأفعلنا.	 
أنها تستعمل في الطلب وغيره )المرادي، 992	، ص. 45(.	 
الإضافــة، 	  أو  الإلصــاقُ  معانيهــا:  ومــن   ، جــراٍ حــرفُ  ــا  أنها

نحــو  بــه،  وألصقتْــه  بــه،  المقسَــم  إلى  القَسَــم  معــنى  فأضافــت 
قولــك: )أقســم بالله(، كمــا أنهــا توصــل المــرورَ إلى الممــرور بــه 
في نحــو: قولــك: )مــررتُ بزيــدٍ(، وغيرهُــا محمــول عليهــا، فالــواو 
ــم أرادوا التوساــع لكثــرة الأيمــانَّ، فــإنَّ قلــت:  بــدلٌ مــن منهــا، لأنها

لم كانــت الــواو أقــربَ إلى البــاء؟
     فالجواب: لسببين: 

ــا مــن مخرجهــا؛ فالــواو والبــاء جميعــا يخرجــانَّ مــن        أحدهمــا: أنها
الشــفتين.

     الثــاني: أنَّا الــواو لمطلــق الجمــع، والبــاء للإلصــاق والإضافــة، 
ــا  فالمــعنى متقــارب؛ لأنَّ الشــيء إذا لاصــقَ الشــيء اجتمــع معــه. فلما
توافقــا في المــعنى والمخــرج العــام، حُملــت الــواو علــى البــاء، وأنيبــت 
منابهــا كــثيرا، وكثــُر اســتعمالها، ولذلــك نجُــد )ســيبويه، 988	، ج3، 
ص.496(.  يقــدم الــواو علــى ســائر حــروف القســم، فالــواوُ -إذنَّ- 
في القســم بــدلٌ مــن البــاء، وعاملــةٌ عَمَلَهــا )ابــن يعيــش، 	200، 

ج5، ص.254(.
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قراءة معاذ بن جبل )رضي الله عنه( دراسة لغويّةّ

      المسألة الثانية: في إعراب قوله ]وبِالله لأكيدنَّا أصْنامَكَم[:
     الــواو حــرف عطــف، أو اســتئِناف، والبــاء حــرف جــر وقســم 
هنــا مــبني علــى الكســر، ولفــظ الجلالــة )الله( اســم مجــرور بالبــاء وهــو 
المقسَــم بــه، وفعــل القســم محــذوف تقديــره: )أقْسِــمُ( يتعلــق بــه الجار 
والمجــرور، واللام في ]لأكيــدنَّا[ لام القَسَــم والفعــل بعدهــا مضــارع 
مســتتر  وفاعلــه  الثقيلــة،  التوكيــد  بنــونَّ  الفتــح لاتصالــه  علــى  مــبني 
وجــوبا تقديــره: أنا، وجملــة الفعــل وفاعلــه: واقعــة في جــواب القســم لا 
محــل لها مــن الإعــراب، وأصنــام: مفعــول بــه منصــوب، وهــو مضــاف، 

والضــمير بعــده في محــل جــر بإضافتــه إليــه.
      والجملــة الــكبرى بعــد الــواو معطوفــة أو مســتأنفة لا محــلا لها 

مــن الإعــراب.

     الخاتمة
    الحمــد لله الــذي المــعين والــصلاة والــسلام علــى الــنبي الأمين، 

وعلــى آلــه وصحبــه الطيــبين الطاهريــن، وبعــد.
     فينتهــي هنــا هــذا البحــث الــذي حاولــت فيــه جهــدي دراســة قــراءة 
معــاذ رضــي الله عنــه، وتأصيلهــا، وتحليلهــا وفــق مــا تقتضيــه الصنعــة 

اللغويــة، وقــد وصلــت في نهايتــه إلى عــدة نتائــج أجملهــا في الآتي:
عــدا بعــض أئمــة القــراءات قــراءة الصحــابي -رضــي الله عنــه- 	 

ثانيــة بعــد المتواتــر مــن قــراءة الســبعة، ورأى بعضهــم أنَّ كل 
قــراءة وافقــت وجهــا لغــويّا صحيحــا، وصــح ســندها فهــي بمنزلــة 

المتواتــر مــن القــراءات ولا يصــحا حــط رتبتهــا وتخطئِتهــا.
معــاذ رضــي الله عنــه يعــدا مــن أوائــل الصحابــة جمعــا للقــرآنَّ 	 

الكــريم وحفظــا لــه، ومــن أحســنهم تفســيرا وبيــانا لمعانيــه.
قــد يكــونَّ مــن آحــاد القــراءات وشــواذها أوجــه يقــرب بهــا المعــنى 	 

وتتضــح بهــا الدلالة.
مــن خــلال بحثــي هــذا واطلاعــي علــى مصــادره؛ وقفــت علــى 	 

الــتي عدهــا بعــض  القــرآني  المعــنى  قــدر يســير مــن تفســيرات 
المفســرين قــراءة لصاحبهــا وضعفوهــا لمخالفتهــا رســم المصحــف 
الشــريف، والصحيح أنها ليســت قراءة وإنما من تفســير المعاني 

أدُرجــت في نصوصهــم مــع النقــل فتوهموهــا قــراءة.
القــراءات الــتي خالــف فيهــا أحــد الصحابــة جمهــورَ الصحابــة 	 

قليلــة جــدا مقارنــة بمــا توافقــوا عليــه وتواتــروا رضــوانَّ الله عليهــم.
     التوصيات:

     خلص البحث إلى عدد من التوصيات أجملها في الآتي:
القــراءات القرآنيــة مجــال رحــب للدراســات اللغويــة البينيــة الــتي 	 

تتخــذ مــن جوانــب اللغــة والشــريعة ميــدانا لهــا.
أرى أنَّ طبقــة القــراء بــين الرســول -صلــى الله عليــه وســلم- 	 

والقــراء الأربعــة عشــر؛ -أعــني قــراءة الصحابــة وبعــض التابعــين- 
تســتحق التأصيــل ودراســتها لغــة ودلالــة، ونحــوا، وصرفــا، وبلاغــة.

كتــب الســنة النبويــة -وأولهــا الصحيحــانَّ- حافلــة بالقــراءات 	 
القرآنيــة للصحابــة والتابعــين وغيرهــم، وشــروح هــذه الكتــب 
فيهــا قــدر جيــد مــن التوجيــه والتحليــل لهــذه القــراءات وهــي 

مجــال جيــد للبحــث والجمــع والدراســة.
     وفي الختــام أســأل الله -عــز وجــل- أنَّ يبــارك في هــذا البحــث، 
ويجعلــه خالصًــا لوجهــه الكــريم، وأنَّ يعفــو عني مــا فيــه مــن خطــأ زلا 
بــه القلــم، أو جانــبني فيــه الصــواب وغالــبني فيــه الوهــم. والحمــد لله 

أولا وآخــرا.
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ســيبويه، عمــرو بــن عثمــانَّ )988	(. الكتــاب. ]تحقيــق: عبــد الــسلام 
محمــد هــارونَّ[. مكتبــة الخانجُــي.

ســيبويه.  شــرح كتــاب   .)2008( عبــدالله.  بــن  الحســن  الــسيرافي، 
دار  علــي[.  ســيد  وعلــي  مهــدلي،  أحمــد  ]تحقيــق: 

العلميــة. الكتــب 
الســيوطي، عبــد الرحمــن بــن أبي بكــر. )394	(. الإتقــانَّ في علــوم 
القــرآنَّ. ]تحقيــق: محمــد أبــو الفضــل إبراهيــم[. الهيئِــة 

المصريــة العامــة للكتــاب.
السيوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر. )403	(. طبقات الحفاظ. دار 

الكتب العلمية.
الشــوكاني، محمــد بــن علــي بــن محمــد. )4	4	(. فتــح القديــر. دار ابــن 

كثير، دار الكلم الطيب.
الصاحب ابن عباد

الصاعــدي، عبــد الــرزاق بــن فــراج. )422	(. تداخــل الأصــول اللغويــة 
عمــادة  الإسلاميــة  الجامعــة  المعجــم.  بنــاء  في  وأثــره 

البحــث العلمــي.
الــطبري، أبــو جعفــر محمــد بــن جريــر. )422	(. جامــع البيــانَّ عــن 
عبــد  بــن  عبــد الله  د  ]تحقيــق:  القــرآنَّ.  آي  تأويــل 

هجــر. دار  التركــي[.  المحســن 
العــكبري، عبــد الله بــن الحــسين. )8	4	(. اللبــاب في علــل البنــاء 
ود.  النبهــانَّ،  الإلــه  عبــد  د.  ]تحقيــق:  والإعــراب. 

الفكــر. دار  طليمــات[.  غــازي 
للقــراء  الحجــة   .)	993( أحمــد.  بــن  الحســن  علــيا  أبــو  الفارســي، 
بــشير   - قهوجــي  الديــن  بــدر  ]تحقيــق:  الســبعة. 

لــلتراث. المأمــونَّ  دار  )ط2(،  جويجــابي[. 

الفــراء، أبــو زكــريّاء يحيى بــن زيّاد. )999	(. معــاني القــرآنَّ. ]تحقيــق: 
أحمــد يوســف النجــاتي وآخريــن[. دار المصريــة.

قــدوري، غــانم أبــو عبــد الله غــانم بــن قــدوري بــن حمــد بــن صــالح. 
عمــار. دار  القــرآنَّ.  علــوم  محاضــرات في   .)	423(

القرطبي، أبو عبد الله، محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي. )384	(. 
البردوني  أحمــد  ]تحقيــق:  القــرآنَّ.  لأحــكام  الجامــع 

وإبراهيــم أطفيــش[. دار الكتــب المصريــة.
الكرمــاني، أبــو عبــدالله محمــد بــن ابي نصــر. )د.ت(. شــواذ القــراءات. 

]تحقيــق: د. شمــرانَّ العجلــي[. مؤسســة الــبلاغ.
الماتريــدي، محمــد بــن محمــد بــن محمــود. )426	(. تفــسير الماتريــدي-

تأويلات أهــل الســنة. ]تحقيــق: د. مجــدي باســلوم[. 
دار الكتــب العلميــة.

المبرد، محمــد بــن يزيــد. )د.ت(. المقتضــب. ]تحقيــق: محمــد عبدالخالــق 
عضيمــة[. دار عــالم الكتب.

مجاهد، أبو بكر أحمد بن موســى التميمي. )400	(. كتاب الســبعة 
القــراءات. ]تحقيــق: شــوقي ضيــف[. ط2. دار  في 

المعــارف.
المرادي، حسن بن قاسم. )992	(. الجنى الداني في حروف المعاني. 
]تحقيــق: د فخــر الديــن قبــاوة -الأســتاذ محمــد نــديم 

فاضــل[. دار الكتــب العلميــة.
المقدســي، أبــو محمــد عبــد الــغني بــن عبــد الواحــد. )437	(. الكمــال 
في أسمــاء الرجــال. ]تحقيــق: شــادي بــن محمــد بــن ســالم 
آل نعمانَّ]. شركة غراس للدعاية، والإعلانَّ، والنشر 
والتوزيــع. الهيئِــة العامــة للعنايــة بطباعــة ونشــر القــرآنَّ 

الكــريم والســنة النبويــة وعلومهــا.
القــرآنَّ  إعــراب  في  الفريــد  الكتــاب   .)	427( الهمــداني.  المنتجــب 
دار  الفتيــح[.  الديــن  نظــام  محمــد  ]تحقيــق:  المجيــد. 

الزمــانَّ.
معــاني   .)	409( المــرادي.  محمــد  بــن  أحمــد  جعفــر  أبــو  النحــاس، 
القــرآنَّ. ]تحقيــق: محمــد علــي الصابــوني[.. جامعــة أم 

القــرى.
الهذلي، يوسف بن علي بن جبارة. )428	(.  الكامل في القراءات. 
الشــايب[.  رفاعــي  بــن  الســيد  بــن  جمــال  ]تحقيــق: 

مؤسســة سمــا.
الواحــدي، أبــو الحســن علــي بــن أحمــد. )5	4	(. التفــسير البســيط. 
دار  الموجــود، ورفاقــه[.  عبــد  أحمــد  عــادل  ]تحقيــق: 

الكتــب العلميــة.
   



 السنة السابعة، العدد 24، المجلد الثا�، ديسمبر 2024 26                      


